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:هى،الأنعاماسورةسالأخراانثثبدايةكأءصالمعحرالدرآلىالص!حدا

وماتوصتينخممئاآياتهاعدديبلغإذالكريمالقرآنسورطوالومنهمكيةصورة

هـومنالأنعامإلىفيهاالإضاقةلتكرارالاصحمبهذاسميتوئد،البسملةبعد

.واحدةدفتنزلتأنهاالمباركةالسورةهذهخصائص

وتصص،الإصلاميةوالئريعاتالعقاندحرللل!حورةالرثيسىالمحورويدور

أجمعينخائمهمبعثةقبل--تتعالى-اللهبعثهمالذينوالرسلينالأنبباءمنعل!

!رت.محمدسيدنا

الانعامسورهموجزعرض

:-وتعالىتبارك-الحقبقولالكريمةالسورةاستهلت"

كفروااتذينئنموائورالطئماتوجعل،الأرفرالثنواتخلقاتذيلثهانحمذ!

.(1:الأنعامأ!يغدئوفيبرببم

ولا-الناريخعبرونالكافيروجهاالىالأباطلكلدفعبهاارلدحفيثةوهى

وثعالى-سبحانه-للخالقوالتنكرهالحلقلنفىيائسةمحاولةفى-يزالون

اشفامةفئأهمبتهاعلىدلبلالثابنةالكونيةالحفيقةنجهذهالأنعامصورةواصتهلال

.عديدةلمراتالكريمالقرآنثنايافىعليهاالتأكيدتكررولذا؟العقيدة

الميارجمةالبورةهذهتقررهخطيرآنجرأمرالحقيقةبهذهالأخبارويلى،

أنتغثمنمدةئحنىوأجلأجلافضىطينتجغنجنخلقكمانذي،فوةالتالىبالنص

.(2:الأنعام1لأتمنروفي

منالإفسانخلقحقيقةوهىألاcالكونيةالحقائقاكبرلثافىتصجيلذلكوفى

الدنبا،الجاةهذ.مخلوقكلفيهايغادرالتىاللحظةوتحديد،موتهوحتمية،طين
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الأكيدمنذلكوفى.تعالىهاللهإلاوقتهالايعلمالتى،الآخرةخميةونأكيد

بهجزعتماالعظبمللخالقالمطلقةوالوحداثية،والربومية،ا،لوهيةحقيقةعلى

-:وتعالىتباركربنا-فيهايقولوالتىالمباركةالسورةهذهمنالثالثةالآية

تكبون!فاوينئوجفركغمركغيغلغالأو!يونجيالتمواتنجياللة،فو)

.3!:الأنعامأ

لمابالحقوتكذيبهم،اللهآياتعنالكافرينإعراضذلكبعدالآياتتردثم8

عنبأموتذكيرهم،ذلكعواقبمنلهم-تعالى-اللهتهديدوتعرض،جاءهم

منولغبرهملهمتحذيروهو،بذنوبهماهلكهمثمالأرضفىلهماللهمكن،قبلهم

فيهاالرزقوبصط،ا،رضفىالتم!نأنوتأكيد،الساعةقيامإلىوالأفرادالأم

بابمنذلكيكونقدبل،وتعالىسبحانهاللهمنرضىدليل-بالضرورة-لشا

نفوسم.ودخائلنواياهمحقيقةهـاظهارالناصععادنلكشفالامتدراج

موففيكفقريثىوكفارعيثتجماللهرسولبينلحوارالآياثوتعرضثمة

بهيثبتالذىاليقينعلىالراسخالايمانوئبات،شهموالعنتواليهذيبالمراوغة

له:فيقول،ط!اوالمرسلينا،نبياءخاتم-وتعالىسبحانه-الله

آنأئرلتإتيقلئطفغولائطيئموفؤوالأزفرال!تتؤاتقاطرولباأئخذاللهآغيرفل)

يومغذابئربيغمنبئتإنأخاقإئيفل!5انضتئبربمينبنتكوننؤلاأسثغمنآؤذاكون

.[61-41:الأنعامأ!اثئبنائفؤزوذيلثرحنةفيثذنجقذغنةيمنرثمنغيملبم

فيه؟لهتقولإليه-تعالى-اللهمنأمرا!لسانهعلىالكريمةالسورةونمف

لأنذركمانفرأنهذاإنيوأوجيونجينكغبينيكهذالفةتل!قنفادةا!ثيئأفيفل)

وإتنيواحذإنةفوإننافلآثئفذلأئلأخرئآلهةالفهءآننتثئهذونأئكمنننيومنيه

.(91:لأنعاما1!قثئركرفينتاببرية

البعيدالماضىكيبفىوفعتبأحداثالأنعامسورةفىالاضبارويشمركأ

،نلقاهالذىالخاتمالرسولصدقوعلى،يزالعشالكثابهذاصدقعلىتثيذا

بومإلىبدعرتهورعاهداهنغومنوصحبهآلهوعلىعليهوباركوسلماللهصلى

اللهأنبياهمنعرئمانبةعنالحدبثجاءالغيبيةالأخبارتلكضمنومن.الدبن
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رصالةوحدةعلىتأكيذا،(انلامالله!جميغأوعليهمنبينا)علىورسله

الصحيحالدينإلىد:ثاالأنانحاجةوعلى،الأنبباءبينالأخرةوعلىالسماء،

ولاولاصاحبةمازخولاضبيهلاضشريك)بغيرللهالخالمرالتوحيدعلىالقائم

بهمئفذف()الإسلاماغالصةالربانيةالهدايةهذهعلىتربواممنجنماهـالىولد(،

الفردصلامةهـيهددللن!فىكيرظلمباللهالشركلأنوصعرباثهاالدنيافقوسط

باللهالركزيفأف-زيفهكشفةشثضكافتهاومن.كلهاوالبشريةوالمجتمع

1,-القرآنخلالمشذلكعرضوكأرورة،الواضحوالبرهانالمنطقيةبالحجة-

أوحىاقاللنةنجضراليومالناء!أيدفبينالمحفوظالوحيدالسماوىالوحى

أربعةمدىعلىحرفاوحرقاكلمةكلمةاللهبحفظمحفوظا(العربية)اللغة،بها

الذىالوقتفى8عليهاومنالأرضتعالىاللهيرثأنوالىيزيدأوقرئاعثر

نقلتذكرياتمنمنهابقىوما،التامللضباعالسابفالوحىصوركلتعرضت

الأصرل،ضياعمعالوحىلغةغيرلغاتإلىللنقلتعرضترونعدةعبرضفافا

الربانى،إطارهاعنأخرجهاالزىالتحريفمنفدرإلىالنقلذلكخلالونعرض

وأالثركأوحالفىثأوفعهم،أصحابهاهدايةعنكاملأعجرأعاجزةوجعلها

.والضياعالتثككأووالضلالالكفر

سورةفىالبعيدالفيببأحداثالإخبا،ئفمنتالتىالآياتبلغثوفد،هذاء

قدكانتالآياتتلكعنهائحدثتالىوالقضايا،آيةوعثربنخمساالأنعام

لمالمحمديةالبفةزمنفىالعربلأنالغيوبمناعتبرتولكهاهبالفعلوقعت

ذكروورود؟ندوينامةيكولوالمأنهمخاصةبهاالعهدلتقادميعرفونهايكونوا

البحوثبدأتاقالبالغةالدفةبهذهالكريمالقرآنفىالتاريخيةالأحداثثلك

التاريخى.بالإعجازاللهلكتابيشهدمما؟منهاالعديدإثاتفىالأثرية

فزولإلىوقعتقدئكنلمالثىأو،بعدتقعلمالتىالمستعبلتالغيو!أما8

هذهوبعض.اللهلكتابالتنبؤىالإعجازمجالفىفتدخلبهاالكريمالقرأن

طريقعنإلاإليهاالوعولفىللإنانسبيللاالتىالمطلقةالغيرب"شالمعجزات

بينوتبثيرهمالناستحذيرهراللهكتابفىإيرادهامنوالهدف.السماءوحى

لها.اسئعداددونبهايفاجأوالاحتىالاعةيدى
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آيةوأربعينثلاثفىالأنعابمب!ورةفىالشقبليةالغيوبعنالحديثجاءوفد

قنعذائاعليكغنثأنغلىانفادرئوفل)-:وتعالىتبارك-الحقفولمنهانختار

ئعؤثكيفانطرنجغضنجاسنجغف!كموثذيقشبيعايئينكغأؤآزخيكغئ!ثينأؤفؤثكغ

.65،:الأنعام1!يقففونلغتفغالآيات

نعالى:وفوله

بنفمتغاللهإلىآنرخنمإنماتني،فيبئفثمننتثيغاوكأئوادينفغقزثواائذينإفي)

.(951:أالأنعاميفغئون!كائوابما

.مذايومناإلىيتحققيزالولافبهماجاءماتحقققدالكريمتانالآينانوهاثان

فدفيهماالحكمانالا،الكريمالقرآنتنزلوقتوالمركينالكفارتصفانوالآيتان

الاعة.فيامحئىيتحققبظلوسوفالرأهنيومناإلىالتاريخذلكمنذدوماتحقق

لمشهدوصفهاالم!قبليةالغيوبعنالأنعامسورةفىالآياثإخبارومن!لأ

-:وخالىنبارك-الحقيقولوفيهالكافريناحتضار

أنننكغآخبرخواأيديهغنجاشطواوائنلائكةائنؤتغعرآثنجيالظائونإذترىوئؤ)

تثتكيرونآيانهعنوكنئئمانخقغيراللهغنىنفوئونكنئثمبناايودطعذابئئجرؤنانيؤم

نرئوعاطهوليكئموراءخؤئناكغناوتركممر؟أؤذخنقناكثمكنائراؤئخئوتاولقذ!

كنتنمقاغنكموضلنجبنكئمئقظغنفدشركاةنجيكغأئفغزذفئغاتذتثئقناءكئمففكم

.،39،49الأنعامأ!ترغمون

خطيرمشقبلىغيبىحدثوحوالصورفىالنفخإلىالايئارةجاءتكذلك8

-:وتعالىسبحانه-ربنايقولوفيه،والآخرةالدنيابينالفاصليحدد

انخبير!انحكغوفووالتنتهادةاننيبعالغالقوليفيئنفخيؤمانئنلثولة)

.(73:الأنعامأ

:-تعالى-قولهمنهانخثار،آيةمنأكثرفىالحثرعنكذلكالاخباروجاء8

نرعمون!كنتغائذينئئركاؤكغأثنأثنركوالثذبننقوذتغنجميغانخثئرئنم-)وصنرتما

.73،:الأنعام1

8
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الثتابفيفرطنا!اأمثانثىأ!رإ،بجاجهيير-طانررلاالآرة-ليرابةامنرما"-2

.138:الأنعاء1أ!بخرونربهىإلىثم6ثفىمن

نعنثشفيغولا،ليئزونهش-لبيب!ربثىإلىيحثرواأثبخاقرنانذءتبهرأفذر-ة3

.ا"01الأنعام11،نئقو

.72!:لأنعا"ءاأ،وذتبإيهالذيفيرواتتهرالكلاذايموا،أن*-4

حأ-281:الأنعامأ*....جبعايحثرخمويوم!-3

قرلهمنهانختارآيةثسةإصدفكأ.!الوعيداسعداكلالإخبارجاءوكذلك-

-:تعالى-

.[94:الأنعاءأفنيثضكانوابماالعذافييم!تبآياتناكذثوا،انذءكل

أالأنعاء؟67،.كأثتطمرفب؟فضنبأنكاء.-فا!اسفي-حوله؟

تباكأكبنا-ضخوثمنغاشتت.ضت"صربأضبعةكأانت"مةيوهازيوجاء!

يجمعكمالرحمةممهعلىيهبللهتا:رالآرء%ابالسمولىمال!قلم!-::تعالى

.(12:الأنعاما!نوثيزشيهـلاأن!ثيرخرواانذ"فيريبلاانقامةيرنمإلى

فىلآخرةافىائغمحه!أش(ا"صض-نجا)اخلقمنالمكلتينمصائرذكرءجاض*

ذإترىولوكأ-:تعالى-قراءمننهانختا؟،الأنعامسه!ليةآياتمنآبةعثرةائنتي

لنىبدابلا،-.االنؤشإت"تثوننيربنابآياتنكذنيولانرذليتايافقاثواانجارعلىوفغوا

(28-27ةالأنعامأضلكاذبونوإتهمعنةنفوالمالعادوارذواولوقبلعنيخفونكائوافا

المتقبلىباليب؟البعيدهالماضىبغيبالإخبا:منالمئمودالهدفكازكافي

صبحانه-اخالرتجهأدهعنىانتئصالإسا،ميةا(صثحدةقصيهتمصيرهوالألعد

يليقلا:صفتا-ىتيخيه!ب،خلنهحيكلخو%المفلئحيداترحيدهشتو-وتعالى

العقيد!رلد-انجأ!.الصخب!أ!"ات"ش%ههيثاثكأأاثبيشمثامي-بجلاله

كا!دصض:على.ننهجمعي!خىانحلر*بةعبرعلى،صذاسكساتمهايإسلاميه

على:النباتهاعميهتتنديراخشثثيزونثثاثي:شركالكامرينكفر

ىرأ،اهصرد-ب"-5سن!"كأ-شتااشث-تارتضىا،برا!ؤفالصحيحالدءت

93
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بعثةفىوأكملهوأتمه،الرسلمنفترةعلىتعالىاللهأنزلهالذىالعظيمالإسلام

الدين.يومإلىالخانمةرسالتهبحفظنعهدولذلكعفتجمابخاتموالرسولالخاتجالبى

رسؤلعناخبازاالأنعامسورةفىالآياتتنادلتذلكإلىوبالإضائة"

المئركينمنكلعنتحدثتكما،وبرسالئهبهآمنواالذينوعن،عرصالله

تبامهـالىالوحىزمنفىانتمةالرسالةعنالكئابأهلمواقفهوعنهوزعمائهم

الاعة.

منهانخنارآيةستينمن(كثرفىحقمنبهجاءرماعو!اللهرسولذكروجاء

!ص:والمرسلبنلأنبياءاخاتملسانعلى-ونعالىتبارب-الحققول

!م!بئهإلأانغكبئإلطيهئثعجئونفاعدكطمابهوكذبتمزتجينثنةبقغتى!فلإإتي

ونجبنكم!يالأفرنقفبييهت!ثتنجئونفاعندلىأنتوفل!انقاصيبنخيرؤهواثحق

.،-5758؟الأنعامأ!يالالايينأغنغواللة

فىوالمؤمنينالمكرمةومكةالكريمالفرآنمنكلإلىالإشارةجاءتكذلك"

-:وتعالىثبارك-ربناقولمنهانختار،ا،نعامصورةمنآياتخمس

والذفىحؤنفاونناثفرئأئموبئنذلييذيخ!بثنابذيئمنهقئباركأبزثاةيخآنثوفذأ)

.29(ةالأنعامأئغانجطوق!علانهئمغننوفغبهئزبخونيالآنجرة!فيبنؤن

وطرائق،الفاسدةمعئفدانهموالىالمشركينإلىالإشارةجاهتوبالمقابل،

-:تعالى-قولهمنهانختارالآياتمنالعديدفىالملنويةتفكيرهم

غنئيخجعنةلاومننجفثدنةاللةيخث!فنالطئطتنجيوئكغ!ئغبآيائانجذئواديألذين)

.93I:الأنعامأق!ننفي!ؤ!مراط

أخذمنالمؤمنونيتمكنأنأجلمنالمجرمينأكابرمكرإلىالإشارةوجاءت!ة

-:ونعالىتبارك-ربنافييماعرلكريمتينآيتينفئوذلكمنهمالح!ر

،تاب!نفهغإلآيثكرونوتاض!نجثكرليائجرييف!تريةنجئيرنجل!نجيجثناوكذنلث!

أغنغاللةانتهأوئيليملنابئلنؤئىحئننؤثنننئائواآيةجاءنهمنذا!ينتمرون

كائوابنا!ديذوغذاباللهكدضغازآنجرئواانذينمم!يبئبرمانثيجنلحيث

.،321،421:الأنعامأ،لنكرون
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بحكمقاطغابئاواضخاالكتابأملإلىالخفأب6جاالمباركةالسورةهذهوفى

ونعالى-تبارك-الحققولمنهانغت!اركريماتآياتخمسفىوذلكفيهمالله

فيحة:ورصلهأنبيائهخاتممخاطبا

بهلأنذركماتقرآنهذاإليوأوحيوبينكريننشهذلنةlقلشهادةأكبرثي،أفيتل)

لراببئواحذإلةفوإتمانل!أثهدلأقلأخرىآلهةمعإلنهأذي!نهدورأتكغبلغومن

خحبروااتذينأبناءهميفرفونكمايعرفونةائكلبآئمنافمانذين)بمتئثركرنقتابركلطء

فبغلاإتةبآيانهكذبأ،كذنجااللهغنىافرىمفنأظنغوهنبم-سمنوذلافقأنفسفغ

الأنعامأ!الطائون

-:قاثلمن-عزوفوله

اث!بآتيافغواتذئففمنلاانكابإليكئيأنزلانذيوفوحكطأئتنياللهأفغير)

مذفارتجككلمتوتنت()اثمئترينمنتكوننفلاباثحقزنجكننئرذأتهيفنئوفي

.(11د،411ةالأنعام1!اتعليغالنحيعوفولكلطتهبذللأوعذلا

لا،العلمعلىالأحكامنأسبسضرورةالأنعامسورةأكدتخنامهاوفرب!ه

الكفارمخاطبا-وتعالىتبارك-الحقيقولذلكوفى،والتخمينالظنعلى

:وزمانمكانكلوفرالعربجزيرةفىوالمركين

تقرمئون!إلأأتئغوإذالطنإلأتغوذإنلناتحرنجوةعنمفينمدكمفلفل)

.(481:الأنعام1

المفسرلقأتوالمق

-:تعالى-قولهتفشرفى

ثبنبفاوالرقانوالزئنونأغاب!ونجاتتجردانجةتوانطنعهامنالتخل!ومن...!

يؤنون!نقؤبملآباتزلكمفيإنوينهأثمرإذاثمبرهإلىانطروائثابهوعئر

.(99؟الأنعامأ

وهىةقنوجمج!:)ئوار...هة"مختصما-اللهرحمه-الطبريذكر،

ما:صتابه!وغيرئثتبلأ).الأرضفيفريبةفمارمتهدلة!دافبة)،العذوق

.وانتهاؤهنضجه!وبنعه)،وطعمه0ثمرويختلف،ورقهيتثابه

81
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تنوان!طديم!النخلوبن،!:مخت!صرهما-اللهرحمةعليه-كثبرابنوذي!!

ابنتالكما،المتناولمنقريبةأى!دانية!،الرطبعذوقوهيقنوجمعأى

بالأرضعذوفهااللاصقةالنخلقصارالدانيةانبالفنوبعنى:!دانيةقوان"عباس

.(جريرابنأرواه

،أعنابمنجناتمنهونف!جأى!"،أعنابءتوجناتءفي-:تعالى-وقرله

فىالنمارخياركافاوربماهالحجازأكحلعندالثمارأضر:مماالنوعانوهذان

قتادةقال،فتابه!وغيرف!تهاوالرقانوالزيترنل!:تعالىوقوله،..الدنيا

الثمارفىومتخالف،بعضفيبعضهقريبوالشكلالورقفىمثابه:وكيره

قالولهذا،نضجهأى!ويتأتمرإذاتمرهإلىانطر،1!،وطبعاوطعضاضكلأ

خالققد!ةكمالعلىدلالاتأى!لآبإت"1الناسأيها!ذلكمفيإن":هاهنا

."رسلهويتبعونبيصدقونأىهازيؤفزنقوبم)ؤورحمتهحكمتهضلأشياءاحذه

النخلءرمنداممى:مختمره!ا-!قبيهالكثحم-اخلالينننسب2فرووجاءبلأ

اجينصفنوا!به(،فيوالمبئدأ،صنيايضج!أولصطئعثا!تفي:منه:يبدل،ض

أعنابفي!بساتين!!جناتلأبهااخرجنالأو!ربعضص-بعضهافربلادابيةلأ

،)انظر،1!همائ!!ئتضابهغيرثرلماتشورقيما،؟؟ءف!تبهاواؤقانوالزيتون

جمعوحمر،وبصمهما!الميمالثاءبثشح،!نموهإلن/!اعبرنظريامخاطبين

أدركإذانضجهنةينعه!!ةإلىلأربئسكيثيبدوماأ:ل5أثمر8،إذا..ةفى

يره؟البث-على-تعالىقدرقهعلىدلالاتة،لآياتذلكمفىإنور(يعودكيف

.!الثاضينبحلافالإيحاذفىلغانالمنتترلأننهم،لديخصوا)"يؤمنونتقومل!

الواسعة-برحمت!هتعاله!اللهح!!كل-الخالاأ!صاحاوذب?

الفمرعوحرقوحمعوقنوان!داليةانقرطلعثا!تالتخلىمن"ءة:هختصما

و!صفها"قوانفيولنهظة،الثصيححلالذفالعذقكبال!خلةوكأ،الصغبر

:ديعظلءطهالمشهدظلش.أليتلطيفظلإلناءفىيثترجمان"ثانيذممه

بفصائلهكلهالنباتحذا.!رالرقاننيزالمووء!..بهيأغنابفنجنات،ء..حبيب

افظررا--فيوينع!أثمرإذا3ثمرإلىاثرالإكاممىعتالهوعيمفشت!يا"أسلالاته"

ا-كماعند،ازدحانهض،هراضدحطكأضي!إا!خضا.-اليتضشث!نبوا،البصيرباض!
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أثمر،إزائمرةمنكلوا!اهينو-لا..بجمالهواس!متعراإليهالظروا،نضجه

و!ظع،جمالعبلهناالمجاللأن!وبنعهأثمرإذاثمرهإلنانطروا!:يفولولكن

ؤلكغفيإن!.اخياةمجالىفىصحنعتهثبدات،اللهآياتفىفدبرمجإلأفهكما

ويخبههالبصبرةو!ير.الثبلتئحا!فاهرفالايما!..!يؤمنوننفوملآبات

ويدكوهبالوجودالإنانىائكا-ت:يصاهالتفرةفىوالاشجابةالاصمبالأجهزة

ولصائر،منلقةقلوباهناكفإنا،:إ..انجميعخالوباللهالإيمارإلىالوجدان

بهاضفلا،كلهاالآياتوبهذه،كبهايإبداعببذاكر،متك!ةوفطرا،مطموسة

الذينالآياتمذهيدركوانما!،يحمعونالذزيتجيبإتماثرتتجيبولا

."يزمنون

التخلومن"!رةنصهما-كاتبهاللهحمر-أذالزلمعافىالبيانصفوةفي:جاء!

ويضجيبدوماأه!ا!.والطير،دانيةفنوازالنخلىطلعومن!دايةقنوانطلعهامن

الأكريف!يسمىداخلهلمحى:ما،فالغؤيمممىءوث،انكاليئالذرث!!من

العنقودبمنزلةئلتبهـوصرالعذقهه!؟قنرجم!!ةاسالو-1توالقن!وا،لبياضه

لأأعابوبخاثنجنفي.المتناوليدمنضيبةأ:3متدنيةأفلأدانيةول!،للعنب

فثتبهاوغير!أكابمنكاثنةنجاتبهجتاوأكأأى،"ءنجات"علىعطف

وغيروالفعمالمون.صاالهيئةفىهـمتثابة.بعفههمنثابهبعضهأفئممهفنابه

نضجهحالإلرا.!افض!؟أف؟رينعه؟.،نكلانصف!:،صاقعلىيدا!هـمماذلك

شنى-نمافعجامض،ائضعتبعدبفرضت:يبقيت،استبصا؟.اشدلا،ثنضوإدرا،!ه

."نضجتإذا5عاشينهبن!(!ءمآ:اننهرزنجنةت)هـتينه!ن!عت،طةالثصينعتمصد:

مض!ا-اللهاه!بائور!ي!-اث!آقفكأاننتخبأحص"بح-ءة.!م

أصيخا:،تراتنجنة،-تص:حمنشجبسبى-اصانض!نيرى-"ه:نصه

كأاتثبستماثلحز!طب..ا:ءهـتتتيترأ،هـاإلأكأاباهـاتجناطا:نيكذلك

إكأفىاعتب؟ت!!كأث"انض-.!دتتت،اخحةا-؟اشعئعهكأخأكندت!ت-أ!هحثاا

ئترملد"،!ار%شكفى-خختنف!تا.ب!كأيفنضجشإكأوبث!هـهص*تص

،،انشتيدكزوب!!نزنوبهاحقصثدوت

قههـ(ءاس!-!يمة.د*ي!اكأشة:هـختخباصبا"اكأتعلبكأ.!حاء
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افيتلعلميمبقلإشارةاهذهوفى،!وينغهأئمراإفيثمرهإلئانطروا):-ئعالى-

الخارجىالشكلمثاهدةعلىدراسنهفىالاعتمادمنإلبهوصلمافىالحديت

.االمخئلفةأدوارهفىكافةلأعضاثه

الكريمالقرآنىالنصلهذاالعلميةالدلالاتمن

ماةالنغاءمنأتزلانذي)وفو:كتابهمحكبمفي-وتعالىت!ارك-الحقيقول

طئبفابناتجخلوبنقئراكاجآبثةنخرحخفبرأبنهثيئءبآخرخناكل!نجاتبهقآخرخنا

إذأثمر؟إنئئتثأيهإنطروا،كفرفثهاوالرئانوالزثنونأغنابثنونجئاتذانيةقؤان

.(99؟الأنعام1!ئؤئونلآياتبقؤمذئكغفىإنويثبأتمر

الجزءفىالعلميةدلالتهمنالمحةتمتالكريمةالقرآنبالآبةهذهمنالأولالنصف

هذهمنالثانىالنصفعناما،هناذلكلتكرارحاجةولاالسلسلةهذهمنالخاص

معظميئملفإنهوالئمارالحبوباستعراضفىالئسلسليثملالذىالكريمةالآية

علفها.فىأنعامهوئحناجها،الأساسىطعامهفىالإنسانيحتاجهاالثىالنبافات

والثوفان،،والأرز،والذرة،والشعير،الفمحبشمل:المئراكبفالحب

الانسانمنلكلالأساسىالطعامتمثلالتىوالغلالالحبوبمحاصبلمنوغيرها

،""النجيلياتباسمئعرفواحدةرتبةفىاليومتجمعالنباتاتوهذه.والحيوان

."الثجيل!ه"العائلهباسملعرتمنهامحددةعائلةوفى

الشكلعليهيطلقشكلنميزلهامعمرةأوحوليةأعشاتاتضموالنجيليات

تلقحوأزهارها،الثجراتمنفليلاضمتوان،النجيللثهالذىأىالنجيلى

الذرةمئلمنهاالقليلعدافيما،جوفاء،أسطوانيةغالباوسيقانها،الرياحبواصطة

أصم.بساقيئميزالذى

والدكر،،والهندى،البلدىمنهاالمميزةالأصنافمحنعدداالقمحويضم

والترنسى،،والنبوى،البلدىمنهاعديدةأصنافالشعيرمنبوجدوكذلك

والصوانى،،والأمريكى،و"سبعينى،والبدرى،البلدىالذرةمنويوجد

النباتاتمنكلهانوعا18حوالىيوجدلأرزاومن،وغبرهاوالخبلور،والسكرى

اليابانى،الأرزعنهاصنفالألفحوالىبوجدالمزروعالأرزنوعومن،البربة

it
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منكثيركأالقمحمحلالأركأويحل.غيرها.8والفينو،والشعبى،وال!لطانى

الأرضر.سكاننصتمفىلأكرعنهغنىلاغذاءودعتبر،الحارةالأفالم

النجيلية،النباتاتأجناسم!!حن!4(05)كلأكرالنجيليةالعانلةفىوينطوى

تع!برولذلك،الأصنا!منالآلاف:كراتأنراعهاهمنلرع4(005س)وأكثر

التجةالنباتاتعلىانهالاحتوالافتصاديةالوجهةمنالنباتعائلاتأهممن

الحاصيلمنيخرهاوعلى،السنابلفىالمتراكبةالحبوبذاتالتلال!اصيل

الرعى.وخانثرهالطهوالأعابوالغا!ههالسكرقصبمثلالاقنصادبة

خلقوكما،الواحدةالفلقةذواتمنهىالتجي!ليةالعائلةفىالمتراكبةوالحبوب

شعوبمختلفلعذا،الأساصبةالمحاصيلثملالتىالحبربتلك-نعالى-الله

بدلاقرونف!ثمارهاترجدفلفتينذاثتراكبةيخرفأضحبوبالناخلق،الأرض

تضمالقرنبالعائلةلاسمتعرفالنبا!عائلاتمنعائلةفىتوضعولذاصنلسنابل

أممومن9الأصنافمنالآلافرمنات،(نوعألف21و)،جن!(006حرالى)

الصويا،هـفولالبازلاء،اللوبياالفاصولياه،العدس،الحمصهالفولصاصيلها

وغيرها.،والبرصيم.الحلبةهالترص!8السودانىالفول

لقاءوذلك8كذلكالاقتصاديةالباتاتأهممنالفرنيةالعائ!نباقاتونعتبر

النباتبة.والدهونالزيوثمثلوالبروتيات،الثامثلبالكربوهيدراتبذورها

نثملالىالنخيلباترنبةالنباتتقصيماتفىمباشرةالنجيلياترتبةوتلى

عدافيما-منفرعةكيرهنخيلبأضجاراوتضم،النخبلياتعائلةهىواحدةعائلة

،الخضرةدانمةأضجاروالنخيل.-نرعينإلىالنخلةفيهتتفرعالذىالدومنخيل

ولها،الأوراقبفراعدهـومغطاةطريلةصلمياتذات،الثكلأسطوانبةسيقانلها

يزيدوما،جنر2(00!ن)أكثر(الخيلبة)العائلةوثضم.ليفيةجذور

وحدهالنمرنخيلويضمهوضجيراتهالنخيلأشجارمننوع4(000على)

الكريمالقرآنفىالنخلذكرجاءولذلك8صنفألفمنوأكثرنوعا(1)5حوالى

.ص!ةعثرين

الزيت،نخيلالهند،جوزهـنخيلالتمرنخيل:النخبلبةالعائلةنماذجومن

نخبلالإطلاقعلىوأهمها8الملوكىوالنخبلالأريكا،ونخيل،الخيزرانرنخيل
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علىلاحتواثهوذلكل!نسانتقربئاكاملأغذاءيعدالتمرلأن؟التمر

والفيتامينات،والدهرن،تياتوالبرو،والنثا،والسكريات،الكربوهيدرات

المهمة.المعدنيةالأملاحمنالعدبدوعلى

العنايةالعاثلةهماعائلتينوئضمالعنابباترتبةالنباتاتتصنيففىذلكوبلى

والعائلة(والنبق،العنابأمث!لتهاومننوع005منوأكثرجن!مثا54)وتضم

الأرضفىواسغاانتشازاتنتشرنوع006علىيزيدومابخئا11)وتضمالعنبية

إلىالمحورةالطرفيةوبراعمها،المئلقةبنباتاتهاالعاثلةهذهوتتميز(العنبوأهمها

لأهميتهامرةعثرةإصدىالكريمالقرآنفىوالأعنابالعنبذكروجاء،محالبق

العالية.الغذائية

العائلةأهمهاعائلاتستوتشملالملنفاترتبةالن!باتاتنصنيففىذلكويلى

وبعضوالشجيراتالأشجارمننوع005منوأكئرجنسا22وتشملالزتوية

تعيشمعمرةأشجارهىو،الزي!ونأشجارالرثبةهذهأشجارأهمومنالمتلقات

علىيحئوىالزيتونزيتأنعلمياثبتوقد،سنةألفىمناكئرإلىمنهاالواحدة

مثلالأمراضمنالعديدمنالوقايةفىمفيدةوهى،ثحبعةكيردسمةأحماض

كذلك،الفلبفىالإكليليةالشرايينأمراضحدوثنىتتسببالتىالدمجلطات

الكولستروليعدلمامنهاكيميائىمركبألفمنأكئرالزيتونبزيتانعلمياثبت

يرفعوالضارالكولسترولمستوىينفمرماومنهاءالجسمفىاستقلابهأثناءفى

من7%0إلى%05حوالىالزيتونزيتويشكل،المفيدالكول!رولمترف

،البروتيناتإلىبايإضافة؟والأحماضالجليسيريداتمنويتكون؟الئمرةتركيب

المغ!ن!سيومهو،والكالسيوم؟البوتاسيومعاصرمنمثفاوتةهـونسبوالدهون

كيرها.و6يتلكبروا،لنحاساو؟لحديداو،سفورلنهواش

الحرارية؟الس!!اتمن(1)30حوالىالزيتونمنجرام(001)قناوليحطىو

:سنا!،!ي!؟يتوناليمنكلا،فيجل!والهـسينالأنبياءخاتمامدحولذلك

ا*بئىتتا!جش)آخر"مباركةشجرةمنيخرجفإتبه،وادهنوابالزيتأ)اثتدثوا

.((19الصغيرالجامعصحيعفىدروشهمولمحيروالحاكم،الرزاقوعبد،ماجه

-(231لمات).كهإمند6كىوالحاكم،(9)3689الرراثوعد،33(91)،صسه8كأماحهالر(1)
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منافع،الزيتوتفرو:بقولهالزيتون-عنهمااللهرضى-عباسابنووص!ف

فيهولي!؟وتفلهبحطبهقدبرروقرر؟ودباغاودهان،إداموهو،الزيتيرج

.(اصهـ!)ومويمالإسبهيغسلىمادإاحتى،منفعةوفيهإلامثىء

منافعها،لعظيمآتصعغالكريمأنالؤفىبالذ!يترناليضجرةأفردتوفد

.الزراعمنوعايةرعايةمنئحتاجهماولقلة

)33(تشملالمريخاترتتباسمتعرفرتتالنباتاثتصنيتفىذلكويلى

الرمانهوواحذاجنثتفمصغب!ةأشجازاشملالتىالرمانبةالعائلةأهمهاعائلة

الجرانبتى-مانااصوه،كا!أ"!ه!"!أ*?هيه3ء-الأ:لىالر!ان5همانرعانوله

.aPunica*لرله*ص6

غذاءفىأحميةإلىإشا:ةمراتثلاثالكريمالاقرآذفىالرمانذكرجاءوقد

اجش-اةصرف!والثالثة8الأنعامةسوصفىهـتاتهـمنجاايإنسان

،!!ام؟..إلى:كأت:يصد-،18إلىحما!صيصلشدماناصوضمرة

ص!اخارجيةخاشجة)الفبنةبفبتةاسذرةا:خاط،بررة3..-004علىوتخوف

ماء85%كلتقبضالمذاثحنرعصيمعلىحتوائيالاقؤكلالتىوح!ى(ةالقصى

ثارءتوالفنينات،الدسمص-:هيدةكمياتش،ياتالرمننسب!ةفبهابام_

ستأناكأإلىنجالإعافة.ثالبرشيكا!ليمونحمضىقاس-والأحماص7،جقيتاميمت

،رصفوالفو8مالمغنسير،الكايسيوم؟رالكلر،البوتاسيوم:منبامتعددةص!عنا

للدكحوذباشنبةماضمهخواصلهمانالىوعصير.هـ:الكبريتالنحا-!،الحديد

،الأمعاءلديدانقاتلة،تابضةخاصيةلهماناليوث!،اغصوصرجه:على

قروحمعاجةعلىهائلةتد!ةوله،العاص!ستو!!هاحدلدامتصاص-علىومعينة

.امض!الضفعيدكأعندتحدثالتىالاضطجلا

المتراكبالحبمنالمعجزالللهذاجاءمحدرةكلماتف!أنهفرلىوهكذا

الفذاءأفواعكلليجمع.والرمانوالزبتون.8:الأعنابالنخك.منكلتمارإلر

تتجإمالناالمعروفهالراقيةالثاناثباقىلأنوذلكولأنعامه؟للإنسانالأطسى

وأ،الظلأو،الزينةنجاتاتمنهىأو8الطعامكمالياتمنوخضراواتفاكهة
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الملحةالضرورياتمنليست-أهمبتهاعلى-وهىالأكابأوالأخثاب،

وأنعامه.الأنسانلحياة

ليعبرمتثابهوكيرمشتبفاالمعجزبالتعبيرالنباتاتلتلكالقرآنىالوصفويأتى

توانينبتطبيقالنباتاتلتلك-تعالى-اللهوهبهالذىالهاكلالتنوعحقيقةعن

مكنمما،الحيةالخلبةبداخلالوراثيةشبفرتهافى-نعالى-الةأودعهاالتىالوراثة

هذهمننوعكلويضم،الأنراعمنالعديداحتوأءمنأجناسهامنجن!كل

البلايينبلايينالأمنافهذهمنصنفكلويفم؟ا،صناتمنالعديدايانواع

اللهيثاءأنإلىكذلكتظلوسوف،تتكاثرتزالولأ،تكاثرتالتىا،فرادمن

ف!نذلكوعلى،وأخرىشجرةببنالوراثةقرانبنتمايزالنكاثرومع.-تعالى-

بدراستهاولكن،مثابهةظاهرهافىتبدرالثباتأنواعمننوعكلأفراد

وهنا،البعضبعضهاعنفصلهاي!توجبمماالفروقمنبينهامابتضحالمتخصصة

.فتثابه!وغير)ئثتفاالفرآنىالتعبيرروعةقتضح

وحبنإثمارهاوقتالنباتاتئمارإلىبالنظرالخالقاللهمنئبيهذلكبعدويأتى

يشيرأصيلىعلمىسبقالنصهذاوفى،!وينع!آث!مر)ذأثمر؟إننانطروا)ثضجها

جميعفىالنباتأجزاءلمختلفالخارجىالشكلمثاهدةعلىلاعتماداضرورةإلى

فىاليرمالأساصيةالقواعدمنوهى،وئصنيفهعليهالتعرفيمكنحنىنموهأطوار

تلك)نتاجفىالعظيماللهفضلإلىإشارةايضاالنصوفى،النباتتمنيفعلم

آكلوالحيوانالانسانمنكلولحياة،نفهالنباتلحياةأهميتهالالىالثمار

بحبوبإخ!سابهنمامبحدالزهرةمبيضهىالحفيقيةالئمرةلأنوذلك.العشب

قبللحمايتهالغذا!يةالموارمننباثيةبأكلفةيحاطالذىالجنبنوثكون،إللقاح

الخضراءالأوراقالنبتةتورقحنىالأولىالانباتمراحلفىرلنغذينه،الأفبات

وعلى.للنباتالحاصالغذاءداعدادالضوئىاقمحيلبعمليةالقيامعلىالقادرة

يمكنبهاالتىالبذورعلىلاخوائهاالعلياالنباتاتلجميعمهمةفالثمارذلك

تعالى.اللهيشاءأنإلىا،رضعلىوالتكاثرالوجودنىيسنمرانللنبات

ئمثلكما،أنعامهوعلف،الرئيسىكذاءهتمثللأنهاللإنسافيمهمةوالثمار

الصباغة،وموادلكساهti>،والدواء،والدهونالزيوتمصادرمنأساسثامصدزا

.الناسجاةفىالأساصيةالصناعاتمنوغيرها
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علىظهورهابدءمنونحركهاهالإنانعلىاللهنعمأتجلمنالبافاتوئمار

فىواختلافهالحجمفىنمرمنالفترةتلكخلالبعتريهاوعا،نضجهاإلىالنبات

الحلقعلىالقدرةبطلانةالحالقللهلهدلمماوالمذاقالطعمفىوندرج،اللون

:-وتعالىئبارك-الحقبفولالكريمةالآيةختمتولذلك،رالبعثالانناءوعلى

.؟منوذ2لآيات،نقوبمدلكمفيإن)

العلمإلهابصلأنقبلالنباتعالمحقائقمنقدزايعرضالقرآنىالسبقهذا

صناعةيكونانيمكنلابأتالكريمللقرآنيئ!هدلممامتطاولةبفرونالمكتسب

وحفظه،ورسلهأنبيافهخاتمعلى،بعلمهأنزلهالذىالخالقاللهكلامهوبلبضرية

وحفظه،(العربية)اللنةوحبلغةنفسفى"العلبذاتهعلىقطعهالذىبعهده

فيامإلىالحفظبذلكوتعهد،الماضيةترئاعرالأربعةمدىعلىكاملأحفظ

آلهوعلىمححدسيدناعلىوباركوسلماللهفصر،نذيرأللعالمينليهونالاعة

حمداالعالمينربللوالحمدهالدينيومإلىبدعوتهودعاهداهتبعومنوصحبه

وعلىهالعدنانالشهذابعثةوعلى،القرآننعمةوعلى،الإسلامنعمةعلىكثيرا

خلقه:جمغعلىالعالمنرببهاأفاضاقالأرزاقمنوغيرهاالئمارنعمة

علىالمحنفبهيجازىالذىالأكبرالعرضيوماتظازا6والمى،منهمالمحسن

أفصلت:لفمبيد!بظلأمرئك)وماإساءنهعلىالمىءنيهوشاقي،إحانه

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخر،(64
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